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مشاهد القتل والدمار والجوع والتشريد في مناحي عالمنا العربي قد تثير لدى البعض الحنين إلى عهد
ما قبل الثورة، لأن استقرارًا قد وفرته تلك الأنظمة حتى لو كان بطعم الاستبداد قد بات مفقودًا،
يـا والعـراق وليبيـا واليمـن مسرحًـا للتمثيـل الحـي، علـى غـرار مشـاهير الأفلام الـتي تنتجهـا وبـاتت سور
إستوديوهات هوليوود الأمريكية، وكانت أشهر الأفلام المنتجة في مرحلة ما بعد الثورة في مصر الكنانة،
حين أنتجــو لنــا فيلمًــا هنــديًا بطلــه عبــدالفتاح الســيسي والمخــ جــون كــيري وطــاقم التمثيــل الإعلام

وجمع غفير من عناصر الأمن ورهط جائع مغلوب على أمره وقع ضحية التضليل والتشويه.

فحمــل الواحــد منهــم أســطوانة الغــاز وآخــر قــارورة فارغــة مــن المــاء وأغلقــت محطــات الوقــود أمــام
الحــافلات في مشاهــد كثــيرة لتهيــأة الــرأي العــام لقبــول الانقلاب وتلبيســه زي الثــورة الــتي تنقــذ البلاد
والعبــاد عــبر المخلــص عبــد الفتــاح الســيسي، أمــا في البلاد الأخــرى يختلــف فيهــا أدوار المثلين والأبطــال
وطـاقم التمثيـل ولكـن يبقـى المخـ ذاتـه منفـردًا ومحتكـرًا لإخـراج تلـك الأفلام الـتي تمتـاز بـأن البطـل

فيها لا يموت ولا تظهر فيها الحقيقة كباقي الأفلام في آخر الحلقات.

مـرت بعـض البلاد العربيـة في مرحلـة مـا بعـد رحيـل النظـام بحالـة ضبابيـة اشتبكـت فيهـا بعـض قـوى
الثورة ببعضها وجزءًا منها مع ذاتها، فقد كانت الثورات العربية عفوية غير منظمة اتسعت قاعدتها
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وامتدت بشكل تدريجي، لم يكن لها رأس يحمل مطالب الجماهير ويحافظ على ديمومة الثورة عبر
.حيث بقيت المطالب والنداءات حبيسة الميادين والشوا ،حراك سياسي موازي لحراك الشا

التأسف على سنوات خلت من الحكم الاستبدادي كان نتيجة مطلوب الوصول إليها، وكانت هذه
إحدى أدوات إفشال الثورة، وإن كانت السلمية في بداية الأحداث هي ديدن الثورات العربية، كان
القتل والبطش هما أدوات الثورات المضادة التي تقودها أذ الدولة العميقة في مصر ونظام الأسد
يا برعاية دولية، سلكت فيها الولايات المتحدة الأمريكية درب الصمت العلني والدعم الخفي في سور

لأحد الأطراف بحيث تبقى وتيرة الصراع مشتعلة.

لم تفشل الثورات العربية، لأن شرارتها ما زالت متقدة رغم دخولها في آتون صراعات دموية فرضت
عليهــا بســبب الإجــرام التســلطي الــذي يمــارس بــأقسى أشكــال القمــع والإرهــاب والــذي أدى إلى وأد
الشكل السلمي والطابع الشعبي الجماهيري، لم تفشل لأنها أسقطت جدران الخوف التي شيدت به

الممالك والقصور حين بني سورها على القهر والتسلط والاستعباد.

صحيح أن تلك الثورات لم تحقق انتصارًا بالمعنى التقليدي، سقوط الأنظمة الاستبدادية لا يعني بالمعنى
الـدقيق انهيـار تلـك الأنظمـة، لقـد سـقطت رؤوسـها لكـن بقيـت أذ وأدوات الدولـة العميقـة نـافذة،
يــد بزوالــه امتصــاص غضــب الجمــاهير، في حين بقيــت نعــم لقــد قــدم حســني مبــارك كبــش فــداء أر
المؤســسة العســكرية الحــاكم الفعلــي للبلاد، واســتمر تنســيقها مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فيمــا
ــاريخ // علــى ــالانقلاب العســكري بت ســتؤول إليــه الأمــور، حــتى تــوجت الثــورة المضــادة ب
التجربــة الديمقراطيــة الــتي مــن أولى اســتحقاقاتها إزالــة كــل مخلفــات النظــام البائــد وإرســاء أســس

المجتمع الديمقراطي والاستمرار في تحقيق مطالب الثورة.

يــا الحالــة الراهنــة شكلــت فرصــة ذهبيــة لإعــادة تقســيم المقســم مــن البلاد العربيــة، خاصــة في سور
والعراق، واليمن التي ظهرت فيه المقاومة موحدة إلى حد ما بحكم الطبيعة القبلية للشعب اليمني
الذي حقق في الفترة الأخيرة زحفًا جيدًا نحو صنعاء في تقليص واضح للمساحات التي يسطر عليها

الحوثيون ومقاتلو علي عبد الله صالح.

الوضع البائس في بلاد الثورة يزيد من حالة الجدل حول المآلات التي ستنتهي إليها الثورات العربية،
إذ تــوحي كــل المؤشرات إلى إعــادة إنتــاج أنظمــة جديــدة علــى منــاطق جغرافيــة مجتزأة مــن العــراق
يــا، الغــائب الوحيــد عنهــا هــو أي كيــان ســياسي ســني، بينمــا يكــون مــن إفــرازات ذلــك الهيكــل وسور
السياسي الجديد كيان كردي يمثل جيب أمني ضارب في خاصرة تركيا من مقتضياته ضمان استمرار
عدم الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى كيان علوي مرضي لإيران ترى فيه استمرار لامتداد نفوذها في
المنطقة، الجامع المشترك لتلك الكيانات الصغيرة هو الضعف والوهن والحاجة الملحة لرضى الغرب

وإسرائيل لضمان البقاء والاعتراف بالشرعية.

ومع ذلك وأيا كانت نهايات الثورات العربية فإن ذلك لن يشوبها ولن يترك على انطلاقتها ما يثير
الشك أو الجدل ولن تكون أبدًا في موضع المؤامرة أو المكيدة التي حاكها آخرون، وستبقى محطاتها
علامــات فارقــة في تــاريخ الأمــة العربيــة، ولا يمكــن الوقــوف والاســتسلام لأي نتــائج لم تقــم الثــورة مــن



أجلها، ليست الجماهير العربية من يوضع في قفص الاتهام لهذا البؤس الذي وصل إليه حال البلاد
العربية، إنما هي الأنظمة الاستبدادية التي أثقلت كاهل شعوبها عبر سنوات طويلة من الاستبداد
ــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي رأت في الســياسي، ناهيــك عــن دور القــوى العظمــى وفي مقــدمتها الولاي
الظــروف الراهنــة فرصــة سانحــة لهــدر كــل مقومــات وثــروات البلاد واســتنزافها عــبر صراعــات داخليــة
بأدوات غير أمريكية وصولاً إلى إعادة تشكيل المنطقة بما يضمن مصالح واشنطن ويضمن أمن تل

أبيب.

ــن تكــون كمــا تشتهــي واشنطــن وطهــران ــورة ل ــات الث ــن يعتقــدون أن نهاي ولكــن هــم كثــيرون الذي
وموسـكو، وإن كـان ثمـة مـن يـرى أننـا أمـام مرحلـة سـايكس بيكـو جديـدة ورسـم حـدود أيضًـا جديـدة

كيد ستكون النهايات على غير ما كانت عليه قبل مئة عام. يئًا وتفتيتًا، لكن بالتأ كثر تجز لكنها أ

رحلة التغيير بدأت ولن تعود إلى الوراء رغم كثرة أعداء الثورة، أجمل ما في الثورات العربية أنها أظهرت
بجلاء أعداء الأمة وأعداء التغيير في الداخل والخا، اليوم تدرك جماهير الثورة تمامًا المناخ السياسي
العــام ومــا يحركــه مــن تجاذبــات ومخطّطــات مــن الفــاعلين السياســيين في المنطقــة، ولــن تصــمت أو

تستسلم إلى ما يحاك في الخفاء أو العلن.
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